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  2015تشرین أول/ أكتوبر  28

  موجة الإرھاب الحالیة إلى أین؟
اتجاھات نحو الاستمرار كما تتجلى في الخطاب السیاسي والإعلامي 

  الفلسطیني
  )2015تشرین أول/ اكتوبر  28(تقریر مُحدث حتى 

  
في جامعة بیر زیت. تم نشر المنشور في أعقاب عملیة إطلاق النار التي راح منشور على صفحة فیسبوك نشرتھ قائمة الكتلة الإسلامیة لحماس 

) على مقربة من إیتمار في بدایة موجة الإرھاب الحالیة. یمجد المنشور النشطاء الذین 2015تشرین أول/ أكتوبر  1ضحیتھا والدي أسرة ھنكین (
ك یا مقاومنا" (صفحة قائمة الكتلة الإسلامیة لحماس في جامعة بیر زیت على نفذوا عملیة إطلاق النار. وكتب فیھ باللغة العربیة "تسلم إید

) یعبر المنشور عن تطلعات حماس لتحویل "المقاومة الشعبیة" إلى كفاح مسلح یشمل كذلك عملیات إطلاق 2015تشرین أول/ أكتوبر  1الفیسبوك، 
  لسطینیة).نار (خلافاً لمفھوم"المقاومة الشعبیة" الذي تعتمده السلطة الف

  في الخطاب السیاسي والإعلامي الفلسطیني

بعد انقضاء قرابة الشھر ونصف الشھر على العنف والإرھاب داخل إسرائیل وفي الضفة الغربیة، تواصل  .1

یقدمھ السلطة الفلسطینیة والإعلام الفلسطیني انشغالھا المكثف بالأحداث. ما یعُتبر في إسرائیل عنف وإرھاب 

جیة على أنھ "إعدامات" لمواطنین أبریاء ینتفضون ضد إسرائیل في سیاق ما یسُمى ھؤلاء بطریقة منھ

 كون تستخدم ضد الفلسطینیین قوة اعتباطیة ومبالغ فیھا، سواء بحق افراد وتعُرض إسرائیل "المقاومة الشعبیة".

 شرقیة). ("إعدامات بدم بارد") وسواء بحق الفلسطینیین ككل (فرض قیود على سكان أحیاء القدس ال

 ینتقل محور الأحداث من حین لآخر من ساحة إلى أخرىما زالت موجة العنف والإرھاب مستمرة، حیث  .2

(القدس، الداخل الإسرائیلي، الخلیل وغوش عتسیون). في غضون ذلك یدور في أوساط الكُتاّب الفلسطینیین 

اھات اللازمة لاستمرارھا واستغلالھا خطاب یقظ حول الأحداث ومعانیھا مع محاولة للإشارة، بل اقتراح الاتج

. تبرز في الخطاب الإعلامي والسیاسي الفلسطیني وجھتا نظر متناقضة بشأن لدفع الأھداف الوطنیة الفلسطینیة

 طریقة استمراریة الأحداث:
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السلطة ھذه الفكرة ترعاھا  استمرار العنف والإرھاب على أساس فكرة "المقاومة الشعبیة": .أ

وتحظى بتأیید غالبیة الإعلام الفلسطیني (منھ الموالي للسلطة وكذلك الإعلام  فتحالفلسطینیة و

"مقاومة شعبیة إلى  "الھبة" الفلسطینیة الحالیة المستقل). تقضي ھذه الفكرة بوجوب تقنین ھذه

بالإمكان مواصلة ھذه المقاومة لمدة طویلة مع ھبوط وارتفاع في حدتھا، وذلك بافتراض . رشیدة"

ً وجھراً في أحیان أخرى) أنھا ستؤدي في نھایة الأمر إلى إنھاك إسرائیل وإلزامھا (خفیة  أحیانا

وعلى صعید آخر، ھماك شخصیات بارزة في السلطة الفلسطینیة ومعھا معظم الكُتاّب  بتقدیم تنازلات.

ماس یعارضون تحویل ھذه "المقاومة" إلى "إنتفاضة مسلحة" على غرار ما تنادي بھ حالفلسطینیین 

قد یؤدي الأمر إلى انفلات عقدة السیطرة من أیدي السلطة الفلسطینیة وخدمة أھداف  لأسبابھا الخاصة:

حماس السیاسیة في الضفة الغربیة وضرب نسیج الحیاة الفلسطیني والاقتصاد الفلسطیني وتقدیم 

ائیل ومنح إسرائیل الفلسطینیین أمام العالم بصفتھم المسؤولین عن "العنف المتطرف" الذ تمارسھ إسر

 الشرعیة لاتخاذ خطوات شدیدة ضد الفلسطینیین.

  
 منشور ینقل رسالة مفادھا ان رشق الحجار (ما یرمز إلى "المقاومة الشعبیة") سیقرع الأجراس، أي سیدفع الأھداف الوطنیة الفلسطینیة

  ).2015تشرین أول/ أكتوبر  21(الحیاة الجدیدة، منبر السلطة الفلسطینیة، 

ھذه الفكرة  صیانة موجة "المقاومة الشعبیة" وتحویلھا فیما بعد إلى كفاح مسلح وانتفاضة ثالثة: ب.

ترعاھا قیادة حماس وتجد لنفسھا تعبیراً في وسائل إعلامھا. حماس لا تنفي "المقاومة الشعبیة" وتنادى 

لا تري في "المقاومة الشعبیة" طریق العمل  . لكنھابتصعید موجة عملیات الطعن والدھسصراحة 

ً "انتفاضة القدس"). ً إلى جھاد و"انتفاضة ثالثة" (المسماة أیضا  الوحیدة وتسعى لتحویلھا لاحقا

الدمج بین عملیات ذات طابع عسكري ومؤسسي مع مواصلة، معنى ذلك من وجھة نظر حماس ھو 

عملیات إطلاق نار، خطف جنود للمساومة علیھم (أي: تنفیذ  بل وتصعید عملیات "المقاومة الشعبیة"

وعملیات انتحاریة). زعماء حماس ووسائل إعلامھا یدعون لتحویل موجة الإرھاب الحالیة إلى 
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ً ان تتم العملیات  "انتفاضة ثالثة" بتوجیھ من قیادة فلسطینیة موحدة (في حین أن حماس تسعى عملیا

  .)1بتوجیھھا وإشرافھا

  
 PALDFمنشور في موقع حماس یدعو إلى تكاتف أیدي جمیع التنظیمات وبضمنھا حماس وفتح لدفع الإنتفاضة في الضفة (صفحة فیسبوك 

). یعبر المنشور عن فكرة حماس لـ"تكاتف الأیدي" بین مختلف المنظمات بمعنى قلب الانتفاضة من انتفاضة 2015تشرین أول/ أكتوبر  8لحماس، 

  ة عفویة إلى انتفاضة منظمة وموجھة من قیادة واحدة.شعبی

الخطاب السیاسي والجماھیري في الضفة الغربیة یجسد أفضل تجسید المعضلة التي تواجھھا السلطة  .3

ھناك مصلحة للسلطة بالإبقاء على موجة العنف الحالیة التي تتوافق مع سیاسة  فمن جھة واحدةالفلسطینیة: 

 خدامھا في المستقبل كأداة لانتزاع تنازلات سیاسیة من إسرائیل على الساحة الدولیة.واست"المقاومة الشعبیة" 

تعي المخاطر المحتملة المنطویة على استمرار موجة العملیات الحالیة فإن السلطة الفلسطینیة  ومن جھة ثانیة

حدة العملیات (مع أنھ  ولمنع ھذه المخاطر فإن السلطة معنیة بوضوح بالسیطرة على وبالذات إذا تم تصعیدھا.

ً السیطرة علیھا) ومنع فقدان الصبغة "الشعبیة" التي اتخذتھا "المقاومة"، ما من شانھ خدمة  لیس بوسعھا دائما

 حماس تحدي سیطرة فتح والسلطة الفلسطینیة في الضفة الغربیة.

                                                 
، رئیس المكتب السیاسي في حماس، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنوب أفریقیا أثناء زیارتھ خالد مشعلآخر تعبیر عن ھذه النیة یفُھم من أقوال  1

. ونادى خالد مشعل ابو قیادة وطنیة موحدة للانتفاضة والمقاومة""ھناك. وجھ خالد مشعل نداءً لكل القوى الفلسطینیة، ومن ضمنھا فتح، لإقامة 
  ).2015تشرین أول: اكتوبر  21مازن "أن یتحمل معنا المسؤولیة والشراكة في اتخاذ القرار" (الجزیرة، 
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 إجماعفة الغربیة وعدا عن ھذا الخلاف الجوھري، یبدو أن ھناك في الخطاب السیاسي والإعلامي في الض .4

یجب أن تستمر وأن لیس ھناك بدیل یتمثل بھدوء تام ووقف على أن "المقاومة الشعبیة" (أي: الإرھاب الشعبي) 

ً ھناك في الخطاب الإعلامي 2الإرھاب الشعبي دون دفع أثمان سیاسیة بعیدة المدى من طرف إسرائیل . حقا

لكنھا أصوات ت المسیطر على موجة الإرھاب الحالیة، أصوات تتحفظ من عملیات الطعن، وھو أسلوب العملیا

أنھ بدون تغییر أساسي في أنماط العلاقات بین السلطة الفلسطینیة وإسرائیل (وھو أمر لا . معنى ذلك 3شاذة

من المتوقع إذاً  تلوح بوادره في الأفق)، فإن وقف الإرھاب الشعبي لا یبدو بدیلاً حقیقیاً (من وجھة نظر السلطة).

تواصل السلطة الفلسطینیة (وفتح) تأییدھا للإرھاب الشعبي وأسالیب المقاومة المنبثقة عنھ مع ارتفاع أن 

(من المتوقع ان تسُتخدم ممارسات رشق الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة  وھبوط في حدة العملیات وتواترھا

ویأتي كل ھذا بالتزامن مع روعة). واستخدام "السلاح الأبیض" وعملیات الطعن والدھس ستظل أسالیب عمل مش

مواصلة تقدیم الإرھاب الشعبي للرأي العام العالمي (وللرأي العام الفلسطیني العالمي) بصفتھ "مقاومة شعبیة 

 بطرق سلمیة" ومن "حق" الفلسطینیین ممارساتھا حتى إنھاء الاحتلال الإسرائیلي.

                                                 
فلا یجوز أن تكون ھناك  -رائیلي"إذا استمر الاحتلال الإس نمر حماد، المستشار السیاسي لأبو مازن:آخر تعبیر عن ھذا التوجھ نجده في أقوال  2

أي: مقاومة". المقاومة على حد قولھ قد تكون "بطرق سلمیة" أو "مقاومة مسلحة". القیادة الفلسطینیة تسعى نحو "مقاومة شعبیة بطرق سلمیة" [
  ).2015تشرین أول/ أكتوبر  CBCExtra ،24الإرھاب الشعبي]، لأنھا ترید الابتعاد قدر الإمكان عن جولة عنف أخرى (مقابلة للقناة المصریة 

، وھو صحفي بارز من رام الله، حیث نشر مقالاً ینادي فیھ الشباب بالامتناع عن عملیات محمد ضراغمھورد على لسان  تعبیر بارز عن رأي شاذ 3
الصراخ وإسماع صوتھم لكن لیس بالھروع إلى الشوارع والحواجز و الشبابضراغمة  یناديالطعن وعنوانھ "ولا ترموا بأنفسكم إلى التھلكة". 

لتجنیده إلى  الموت في سبیل الوطن. وعلى ح قولھ فإن كل من یحمل سكیناً ویھاجم جندیاً غنما ینتحر. وأضاف قائلاً أن العالم الذي یسعى الفلسطینیین
  ).2015ر تشرین أول/ أكتوب 18جانبھم یعارض عملیات الطعن والدھس كما یعارض العملیات الانتحاریة (الحدث، 
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  مُلحق

غربیة یتناولون فیھا اتجاھات مقتطفة مقالات لكُتاّب فلسطینیین في الضفة ال
  مسار موجة الإرھاب الحالیة

تشرین  28(الحیاة الجدیدة، جریدة السلطة الفلسطینیة،  یحیى رباح، شخصیة بارزة في فتح في قطاع غزة .1

في مقال لھ بعنوان "الھبة الفلسطینیة إلى این؟" یھاجم یحیى رباح تصریحات وزیر  ):2015أول/ أكتوبر 

ي جون كیري، والتي لا تساعد الفلسطینیین بحسب رأیھ، ولا تؤدي إلى إنھاء الاحتلال وتشجع الخارجة الأمریك

رئیس حكومة إسرائیل على معاقبة سكان القدس الشرقیة من خلال سحب بطاقات الھویة. وعلیھ یستنتج رباح أن 

ذلك لأن ھا حق الفلسطینیین وقرارھم وإنجازھم  الموجة الحالیة "للھبة الفلسطینیة" لا بد لھا أن تستمر.

 الوطني.

في مقال  ):2015تشرین أول/ أكتوبر  24د. غسان المصري، مدیر مركز الإعلام والدراسات كنعان ( .2

 صیاغة المطالب الفلسطینیة وطرحھا كشرط لـ"التھدئة".عنوانھ "ما الذي ستحققھ التھدئة" نادي المصري إلى 

رج المصري وقف دخول الإسرائیلیین إلى المسجد الأقصى ووقف الاستیطان ولجم "عدوان ومن جملة المطالب ید

المستوطنین تجاه الفلسطینیین" وتحریر جمیع معتقلي الانتفاضة ودفع تعویضات لعائلات الشھداء. وكل ذلك 

دكتور المصري ان كل وحدد التحضیراً للعودة إلى المفاوضات على أساس حل الدولتین وإقامة الدولة الفلسطینیة. 

استسلام للضغوطات وموافقة على "التھدئة" بدون ثمن إسرائیلي ستعمل على تقویض شرعیة القیادة 

 الفلسطینیة وتحمل في طیاتھا مخاطر اندلاع انتفاضة جدیدة.

العملیات الانتحاریة لن تؤدي إلا للمساس  ):2015تشرین أول/ أكتوبر  22عبد المجید سویلم (الأیام،  .3

معة "الھبة" الفلسطینیة الحالیة، وھي "مقاومة شعبیة بطرق سلمیة"، حیث أن العملیات الانتحاریة قد تؤدي إلى بس

 إصابة مواطنین إسرائیلیین لا یشكلون جزءً من "منظومة الاحتلال" التي تعمل في الأراضي الفلسطینیة.

مقال رأي یرفض الكاتب بشدة في  ):2015تشرین أول/ أكتوبر  22د. عبد المجید سویلم (الأیام،  .4

الشعارات التي تسُمع في المجتمع الفلسطیني لتصعید المواجھات مع إسرائیل وتحویلھا إلى كفاح مسلح. الأصوات 

التي تنادي بذلك ھم مؤیدي حماس وبحلاف المتظاھرین "الوطنیین" الذین یقعون على خط الاحتكاك. وعلى حد 

نیین التمسك بالكفاح بأدوات شعبیة والامتناع عن التصعید المسلح أمام رأي الدكتور سویلم فإن على الفلسطی

 إسرائیل.

في مقال لھیئة  ):2015تشرین أول/ أكتوبر  21الحیاة الجدیدة، الجریدة الرسمیة للسلطة الفلسطینیة ( .5

فلسطیني عادل  وان تقدم للعامل صورة لكفاح یجب أن تتم "بطریقة حكیمة"التحریر تم التشدید على أن الانتفاضة 

ضد احتلال عنیف. الشھداء یقدمون الفخر والاعتزاز للشعب الفلسطیني لكن الفلسطینیین لیسوا بحاجة إلى 

"شلالات دماء". على الشعب الفلسطیني أن یتطلع لعدم موت أبطالھ، إنما لیحیوا ویحتفلوا بالنصر مع أفراد أسرھم 

 حین یحین موعده.
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المجتمع الإسرائیلي في حالة ارتباك. نجح  ):2015رین أول/ أكتوبر تش 21أشرف العجرمي (الأیام،  .6

الیمین الإسرائیلي بجر غالبیة الشعب الإسرائیلي لتأیید أسلوبھ العنیف. كل ما یھم الإسرائیلیین ھو إنھا موجة 

ن الممكن العنف الحالیة من خلال خطوات عقابیة فقط. والآن یطُرح السؤال: ھل یعتقد الشعب الإسرائیلي أن م

مواصلة المواجھة إلى ما لا نھایة أم انھ سیحاول تحقیق السلام من خلال الاعتراف الواضح بحق الشعب 

 والقدس الشرقیة عاصمتھا. 1967الفلسطیني في إقامة دولتھ في حدود 

: في ظل الأوضاع الحالیة لا یمكن اللجوء إلى )2015تشرین أول/ أكتوبر  20ھاني المصري (الأیام،  .7

تخدام "المقاومة المسلحة" لأن "المقاومة المسلحة" ستخدم المصلحة الإسرائیلیة من خلال تقدیم الفلسطینیین اس

بصفتھ المسؤولین عن العنف المتطرف وستستخدمھا إسرائیل كحجة لارتكاب مجزرة واسعة النطاق بحق 

ددة لإسرائیل مثل "السلام الفلسطینیین. یمكن ممارسة "انتفاضة بموجات" یكون ھدفھا إحباط مخططات مح

 الاقتصادي" أو ضم مناطق القدس الشرقیة إلى إسرائیل.

ینفي المقال جدوى تنفیذ العملیات  ):2015تشرین أول/ أكتوبر  20حافظ البرغوثي (الحیاة الجدیدة،  .8

لى إطلاق الانتحاریة داخل إسرائیل، وھي عملیات لا تحظى بموافقة وطنیة. العملیات الانتحاریة ستؤدي فقط إ

عنان "حكومة الإرھاب الإسرائیلیة" وتدفعھا للعمل بكل ما أوتیت من قوة ضد أبناء الشعب الفلسطیني في الضفة 

 الغربیة وقطاع غزة.

لقد نجح الفلسطینیون بإلحاق الضرر  ):2015تشرین أول/ اكتوبر  20موفق مطر (الحیاة الجدیدة،  .9

فیدیو التي یظھر فیھا جنود إسرائیلیون یفرون من فلسطیني یحمل بصورة الجھاز الأمني الإسرائیلي. مقاطع ال

ً تدل على تراجع معنویات الجیش الإسرائیلي. ھذا التراجع في المعنویات ینبع من حقیقة ان الشبان  سكینا

 الإسرائیلیین الملتحقین بالخدمة في الجیش "یفتحون أعینھم" ویعون أنھم یلبسون زیاً لـ "جیش احتلال".

ینادي المقاومة الرشیدة مقال لھیئة التحریر عنوانھ  ):2015تشرین أول/ اكتوبر  20ة الجدیدة (الحیا .10

بالمحافظة على ما سُمي "التوازن الصحیح" بین روح بتھدئة الأوضاع في الضفة الغربیة. ینادي المقال 

غبون الحیاة وأنھم غیر معنیین یشدد المقال على أن الفلسطینیین یر المقاومة وبین الاحتیاجات الحیاتیة للسكان.

 بتوسیع الدوامة الدمویة.

مخاطر شدیدة من تتھدد السلطة الفلسطینیة  ):2015تشرین أول: أكتوبر  19ناجي صادق (القدس،  .11

ھناك تخوف في الضفة الغربیة من قیام أطراف سیاسیة معادیة لأبو مازن (بالرمز  دینامیكیة التصعید الحالي.

وفي سیناریو معین قد یوجھ خي السلطة لترسیخ مكانتھا وإعادة تشكیل الساحة الفلسطینیة. لحماس) باستغلال ترا

 الشباب في الشوارع غضبھم تجاه السلطة الفلسطینیة.

ھناك أشخاص سُذج یطلبون من القیادة الفلسطینیة أن  ):2015تشرین أول/ أكتوبر  19ناصر اللحام (معاً،  .12

. ھذه السذاجة ھي حماقة لأن ظاھرة السكاكین ھي نتیجة ولیس مسبب. ولكي تستنكر عملیات السكاكین أو العنف

نعالج ھذه الظاھرة بطریقة جدیة، ینبغي علینا القضاء على الاحتلال والمستوطنات والتطرف والكراھیة 
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وقد یشمل فیما بعد انتفاضة وعملیات  سیستمر الوضع على حالھ شھور وسنوات بأوجھ مختلفة.والعنصریة. 

 نزاف وعصیان مدني جنباً إلى جنب وفي الوقت ذاتھ.است


